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 القاهــرة - مـــع حلول ذكـــرى ثورة 
يوليـــو 1952 فـــي مصر، يعيـــد الروائي 
منتصر أمين تســـليط الضوء على حقبة 
حكم الملك فاروق التي ألهمت الكثير من 
الكتـــاب والروائيين على مدى عقود، من 

خلال روايته ”فاروق الأخير“.
عـــن  الصـــادرة  الروايـــة،  تأتـــي 
الـــرواق للنشـــر والتوزيـــع بالقاهـــرة، 
فـــي 236 صفحـــة مـــن القطع المتوســـط 
تتصدرها صـــورة نـــادرة للملك فاروق 
في شـــبابه، وهي السادسة في سلسلة 
روايـــات الكاتـــب الذي يعمل في ســـلك 

المحاماة.

حقبة من التاريخ

تبدأ الرواية من روما حيث المشـــهد 
الأخيـــر فـــي حياة الملـــك فـــاروق الذي 
توفي فـــي الـ18 من مارس 1965 عن عمر 
ناهز 45 عاما بعد عشـــاء دســـم في أحد 
المطاعم، ثم الجدل حـــول مكان دفنه مع 
عـــدم ترحيب الســـلطات المصرية آنذاك 

بدفنه في مصر.
وفي الفصول التاليـــة يعود المؤلف 
الســـنوات  متجـــاوزا  البدايـــات  إلـــى 
الأولى في عمر فاروق لينطلق من نقطة 
دراســـته في إنجلترا التي قطعها فجأة 
بعد وفاة أبيه الملك فؤاد الأول في أبريل 
1936 وعودته إلى مصر لتسلم السلطة.

وتعود أحداث الروايـــة إلى الوراء، 
مايو عـــام 1936، بعد وفـــاة والد فاروق 
الملك فؤاد الأول بنحـــو 10 أيامٍ، وبداية 
الأحـــداث الكبرى فـــي القصـــر الملكي، 
وتوليّ الابن حكم البلاد في سنٍ صغيرةٍ 
بعـــد عودته من بريطانيـــا، ثم صراعات 
الإنجليـــز، والساســـة، وحكومة «الوفد» 
وعلاقات  النحـــاس،  مصطفى  برئاســـة 
فـــاروق مـــع والدتـــه نازلي، ثـــم أحمد 
حســـنين باشـــا، رئيس الديـــوان الملكي 
في ذلك الوقـــت، وزوج والدة الملك فيما 
بعد، الرجل الجاد في طلب العلم، المحب 
للمغامرات، وفي رحلاته الاستكشـــافية 
مغامراتـــه  ثـــم  الغربيـــة،  بالصحـــراء 
وطموحاتـــه التـــي لا حدّ لها فـــي عالم 

السياسة.

يكتـــب أمـــين مختصرا حيـــاة الملك 
المصري أنه ”في فترة عصيبة من فترات 
تاريخنا المعاصر، فوجئ الفتى الصغير 
– في سن السابعة عشـــرة – بنفسه ملكًا 
علـــى مصر. فـــي ذلك الحـــين انحنى له 
كبار رجال الدولة، تملقه الجميع. عاش 
ضحية قهـــر الأب والخلافات الأســـرية 
والمرض، وقع فريسة لمستشاري السوء 
وطالبـــي المناصب الرفيعة. فقد عرشـــه 
قبـــل أن يعتليه حين قبـــل الملُك وهو في 

طراوة الصبا وضحالة العلم“.
التاريخيـــة  الأحـــداث  كانـــت  ولمـــا 
والوقائـــع مثبتـــة ويصعـــب تغييرها، 
وجد المؤلف متسعا لخياله في كواليس 
ســـنوات حكـــم الملـــك فـــاروق وعلاقته 
والشـــخصيات  وحاشـــيته  بأســـرته 
السياســـية البـــارزة آنـــذاك خاصة أمه 
الملكـــة نازلـــي ورئيس الديـــوان الملكي 
أحمد حســـنين باشـــا والأميرة شويكار 

زوجة أبيه الأولى.
وبينمـــا تناولت الكثير مـــن الكتب 
والروايـــات علاقة الملكـــة نازلي بأحمد 

حســـنين باشا وما غرسته من مرارة في 
نفس الملك فاروق تبرز الأميرة شـــويكار 
فـــي العمل كشـــخصية مثيرة للدهشـــة 

وجديرة بالتأمل.
تلعب الأميرة شويكار دورا محوريا 
في تحريك أحـــداث الرواية فيعزو إليها 
المؤلف الوشـــاية بعلاقة غريمتها الملكة 
نازلي بأحمد حســـنين باشـــا للملك كما 
يعزو إليها إدخال فاروق لعالم السهرات 
والحفـــلات الخاصة التـــي كتبت نهاية 

زيجته الأولى من الملكة فريدة.
ولا تغفل الرواية الإطار السياســـي 
لهـــذه الحقبة التي اتســـمت بالتوترات 
والمشـــاحنات بين الأحزاب السياســـية 
وبين الملـــك والاحتـــلال الأجنبي ممثلا 
فـــي الســـفير البريطاني الســـير مايلز 

لامبسون.
كمـــا تتوقـــف قليـــلا عنـــد حـــادث 
الســـير الـــذي تعـــرض له الملـــك فاروق 
بســـيارته عام 1943 والتحول الذي طرأ 
على تفكيره وأســـلوبه فـــي الحكم بعد 

الحادث.
ومع حلول مشهد النهاية الذي يغادر 
فيه الملك المتنازل عن عرشه إلى الخارج 
يبـــرز التضاد الذي رمى إليه المؤلف من 
فالرجل  عنوان روايته ”فـــاروق الأخير“ 
الـــذي حمل لقب فـــاروق الأول كان آخر 

حكام مصر من أسرة محمد علي.

سيرة غيرية

الأخيـــر“  ”فـــاروق  روايـــة  تنـــدرج 
بامتياز تحـــت مظلة الرواية التاريخية، 
والتي لها بشـــكل عـــام مذاقها الخاص 
الذي يصنع أجواء جميلة ويُدخل القراء 
إلـــى عوالم مثيـــرة لا توفرهـــا الرواية 
العادية التـــي تتناول الواقـــع المعيش، 
فضلاً عـــن المعلومـــات التاريخية التي 
تقدمها وتســـهم في تعريـــف الجمهور 

بجوانب قد تكون منسية لديه.
التاريخيـــة  الروايـــات  وتتضمـــن 
الكثيـــر مـــن القيم الجميلـــة التي يمكن 

بعثها مـــرة أخرى عبر تقـــديم حكايات 
الماضـــي  قيـــم  مـــن  العديـــد  تســـتلهم 
البعيد، مثل الحريـــة والعدالة والجمال 
والحق والعلم وعشـــق العمل وتقديسه 
والتكافـــل والتراحم وغيرهـــا من القيم 
العظيمة، فضلا عن إعادة طرح أســـئلة 
وجوديـــة، ولكن تبقـــى قيمتهـــا الأكثر 
إغراء للقراء هي عرض الجوانب الخفية 

من التاريخ.
المصري  الكاتـــب  ويبـــرّر 
منتصـــر أمين اختيـــاره لتلك 
الفتـــرة لتكـــون زمنًا لأحدث 
رواياته بقولـــه إنها مرحلةٌ 
تاريـــخ  فـــي  جـــدًا  مهمـــةٌ 

مصـــر، كان المفروض أن 
تخرج فيهـــا الدولة من 

«عبـــاءة» الاحتلال 
الإنجليزي، لكن الصدمة 

أنّ الســـفير البريطانـــي 
كان يتحكـــم في مقدرات 

الدولـــة المصرية وقتهـــا، بينما الملك 
فاروق كانت يداه مكتوفتين.

ويُضيـــف أمـــين أنه شـــغوفٌ طوال 
الوقت بالتاريخ، ومكتبة والده ساعدته 
على إشـــباع قراءاتـــه التاريخية، يقول 
في تصريح ســـابق «بالنسبة إليّ كقارئ 
مهتـــم بالتاريـــخ قبل أن أكـــون روائيًا، 
طـــوال عمـــري كنـــت مســـتغربا كيـــف 
لشـــخص عمره 18 عامًـــا أن يحكم بلدًا 
مثل مصر، لم أســـتوعب هـــذا الأمر، ثم 
الهاجس المســـيطر علـــى كثيرين من أن 
الملكية كانت فتـــرةً جيدةً، وفي الحقيقة 

إنها لم تكن ورديةً».
ورغـــم أن الالتفـــات إلـــى التاريـــخ 
ليـــس ســـمة تخص الجيـــل الأحدث من 
الروائيـــين العرب وحدهـــم، إنما هناك 
إرهاصات وتجـــارب ســـابقة لكثير من 
الأدباء من جيل الرواد والسابقين الذين 
قدموا تجارب فذة سميت نقديا بكتابات 
مـــا بعـــد الكولونيالية، غيـــر أن الولع 
بالتاريـــخ وروايته بات أكبر لدى أجيال 
القراء في الوقت الحالي بالأدب المشتبك 

مـــع التاريخ، خاصة تاريخ الاســـتعمار 
والشخصيات التاريخية البارزة.

وقد لا تكون رواية أمين سيرة غيرية 
للملك فـــاروق بقدر ما هي تأريخ لحقبة 
هامـــة للغاية كانت مفصليـــة في تاريخ 

مصر ومؤثرة إلى غاية اليوم.
ـــا السّـــيرة الغيريـــة أقدم  وتاريخيًّ
من السّـــيرة الذاتيـــة؛ لأنّها بَـــرَزَتْ مع 
التأريخ والأدب، وتكفي للاستدلال على 
هذا قـــراءة النقـــوش على 
الجداريـــات التـــي كتبهـــا 
قدمـــاء المصريـــين تخليـــدًا 
وأبطالهم.  ملوكهـــم  لســـير 
ر ملحوظ في كتابة  ثمّة تطـــوُّ
روايـــة الســـيرة الغيرية (إنْ 
جـــاز الوصف) علـــى نحو ما 
حدث مع الســـيرة الذاتية، فلم 
تعد السيرة الغيرية مجرد سير 
الأعـــلام أو التراجم التي حفلت 
بها كتـــب التاريخ، بل جاءت في 
بناء محكم وفي مساءلة للتاريخ 
تتجـــاوز نقلـــه حرفيا إلـــى وضعه على 
المحـــك وإحيائه من جديد لفهم ما ترتب 

عنه.
لكن يبقـــى تســـاؤل النقـــاد العرب 
مشروعا اليوم في ظل ازدهار هذا النمط 
مـــن الروايـــات، ففي ظل هذا الانتشـــار 
لكتابـــات روايـــات الســـيرة الغيريـــة، 
يتســـاءل كثيرون لماذا يلجـــأ الروائيون 
إلى استحضار شـــخصيات من المدونة 
التاريخيـــة بمختلـــف أيديولوجياتهـــا 
ليكتبوا عنها؟ هل هو إفلاس أم نضوب 
إبداعي، حيث يعمد الكاتب إلى تنشيط 

الخيال بسرد المعلومات؟
الكاتب منتصر أمين لـــه العديد من 
الكتابـــات والمشـــاركات الأدبيـــة في فن 
الرواية والمقال، ونشرت له عن دار تويا 
روايـــات، ”الطـــواف“، ”يحيى.. صحف 
عام 2017 وعن  أخرى“، و“شـــتاء أخير“ 
دار الـــرواق نشـــرت لـــه روايـــة ”قيامة 
عـــام 2018، و“عـــين الهدهد“  الغائـــب“ 

عام 2020.

«فاروق الأخير» تكشف

كواليس حقبة آخر ملوك مصر
الرواية تسرد أسرار الحكم وتاريخا مشحونا بالتوتر والتحولات

فاروق الأول عاش حياة مليئة بالأسرار

يعــــــود الكثير مــــــن الروائيين العرب 
ــــــات تاريخية،  ــــــوم إلى كتابة رواي الي
ــــــخ وتحــــــاول إعادة  تســــــتلهم التاري
العــــــودة  هــــــذه  لكــــــن  اســــــتنطاقه. 
ــــــر من المنزلقات لعل  محفوفة بالكثي
ــــــى الفترات  أهمهــــــا الاشــــــتغال عل
نفسها، الإسلامية أو الاستعمارية، 
والســــــقوط في تكرار الماضي دون 
وعي. هــــــذه المآزق حــــــاول الروائي 
المصري منتصــــــر أمين تجنبها في 
ــــــرة حكم الملك  ــــــه الجديد عن فت عمل

فاروق لمصر ووفاته.

لما كانت الأحداث التاريخية 

والوقائع مثبتة ويصعب 

تغييرها وجد المؤلف 

متسعا لخياله في كواليس 

سنوات حكم الملك

 كان (فرنســا) – وضعت بلدية مدينة 
كان الفرنســـية أخيرا الأسس التعاقدية 
لإقامـــة متحفها الدولي للســـينما الذي 
وجـــاء   ،2028 ســـنة  افتتاحـــه  يُتوقـــع 
إعلانها عن المشـــروع قبل شـــهرين من 
الافتتاح المرتقب لمتحف لوس أنجلس 

للأوسكار.
وقـــال رئيس البلدية دافيد ليســـنار 
للصحافييـــن ”طموحنـــا هـــو أن يكون 
لدينـــا متحف للســـينما“، بعـــد توقيعه 
الـ“ســـينماتيك“  مـــع  ثلاثيـــاً  اتفاقـــاً 
الفرنســـية والمركـــز الوطني للســـينما 

والصورة.
الثقافـــي  المرفـــق  هـــذا  ويُقـــام 
والســـياحي فـــي موقع مركـــز رياضي 
ســـابق، على بعد ربع ســـاعة مشياً من 
قصـــر المهرجانات، ويهـــدف إلى جذب 

400 ألف زائر سنوياً.
وأوضح ليسنار أن الحجر الأساس 
ر  يُفتـــرض أن يوضـــع عـــام 2025، وتُقدَّ
تكلفـــة المشـــروع ”بما بيـــن 150 و200 

مليون يورو“.
وتعتزم بلدية المدينة التي كان عدد 
الســـياح فيها يصل إلـــى نحو مليونين 
ســـنوياً قبل الأزمة الصحية الاستعانة 
بشـــركاء من القطـــاع الخـــاص لتوفير 
التمويـــل الـــلازم، متوقعـــة أن يحقـــق 

المتحف إيرادات هامة.
الـ“ســـينماتيك“  رئيـــس  ورحّـــب 
اليوناني  الفرنسية المخرج الفرنسي – 
كوستا غافراس بالمشروع، وقال ”لدينا 
ما يكفـــي لملء متحفين علـــى الأقل، بل 

أكثر قليلاً إذا لزم الأمر“.
وقـــال ”لدينا كل شـــيء، المئات من 
المخطوطات،  مـــن  والمئـــات  الأزيـــاء، 
والآلاف من الملصقات، وصور الجميع، 
وديكـــورات، وثلاثـــة آلاف كاميـــرا. من 

بدايات السينما حتى اليوم“.
وأضـــاف ”يمكنني القـــول إن لدينا 
أشـــياء أكثر مـــن الأميركييـــن الذين لم 
يهتمـــوا كثيراً بجمع الأشـــياء في حين 
الفرنسية بدأت بذلك  أن الـ‘ســـينماتيك‘ 
عام 1936“. ومن المقـــرر افتتاح متحف 
جوائز الأوســـكار في سبتمبر في لوس 

أنجلس.
وستحظى مجموعات الـ“سينماتيك“ 
ضمن المتحـــف العتيد فـــي مدينة كان 
بمســـاحة عرض دائمة تبلـــغ 2500 متر 
مربع، تكملهـــا 900 متر مربع مخصصة 
للمهرجان، وســـيقام نموذج لأســـتوديو 
بمســـاحة 300 متر مربـــع يتيح الاطلاع 
علـــى مختلـــف مراحـــل إنتـــاج الأفلام، 
إضافة إلـــى صالة احتفالات ومســـاحة 
للأطفـــال تمتـــد علـــى 600 متـــر مربع. 
وســـيخصص نحـــو ألـــف متـــر مربـــع 

للمعارض المؤقتة الكبيرة.
ولم يعد في فرنســـا متحف للسينما 
منـــذ إغلاق متحـــف هنـــري لانغلوا في 

باريس في تسعينات القرن العشرين.
وتعتبر فرنســـا هي أمّ السينما في 
العالـــم، فهـــي صاحبة الاختـــراع الأول 
للسينماتوغراف، وهي التي تمتلك أكبر 
وأعظـــم دار للمحفوظـــات الســـينمائية 
(ســـينماتيك) فـــي العالم، وتضـــم أكبر 
مجموعة مـــن الأفلام والوثائق والصور 
وكل مـــا يتعلق بتاريـــخ تطور الصناعة 
الســـينمائية. ومـــع ذلـــك فمعظـــم هذه 
المقتنيـــات محفوظة بعيـــدا عن عيون 
الجمهور، أما متحف السينما الباريسي 
فهـــو جـــزء صغيـــر مـــن الســـينماتيك 

الفرنسية.
وســـيكون متحـــف كان الأهـــم فـــي 
القارة الأوروبية، فقد فشل الإنجليز في 

الإبقـــاء على متحف الصـــور المتحركة 
الذي افتتـــح عام 1988 بتبرعات عدد من 
المؤسســـات الخاصة والأفـــراد، وأغلق 
عـــام 1999 بعد أن عجـــزت الحكومة عن 
تقديـــم الدعم المالي له، وهو ما يتســـق 
مـــع نظرة الإنجليز الذين يحســـبون كل 
شـــيء بالمنفعـــة المباشـــرة والمردود 
المالـــي، فمؤسســـة كهـــذه لا يتوقع أن 
تـــدرّ الكثير من المـــال بالطبع. ولم يكن 
المتحف يليق بالتاريخ العريق للسينما 

البريطانية.
وســـيدخل متحف كان في منافســـة 
قويـــة مع المتحف الموجـــود في مدينة 
تورينـــو الإيطالية، الـــذي يعتبر اليوم 
الأهـــم فـــي أوروبـــا، ســـواء بتصميمه 
الفنـــي الفريـــد الـــذي قدمـــه مهنـــدس 
الديكور السويســـري فرنسوا كونفينو، 
أو بمســـاحته التي تبلغ 3200 متر مربع 
والموزعة على خمســـة طوابق من برج 
تورينو الشـــهير – رمز المدينة – أو بكمّ 
المقتنيـــات الهائل التي تشـــمل الكتب 
الســـينمائية والملصقـــات والملابـــس 
للعـــرض  الســـينمائية  والأجهـــزة 
والتصويـــر والمونتاج من بـــدء تاريخ 
الاختـــراع حتـــى وقتنا هـــذا، والصور 
الفوتوغرافيـــة مـــن الأفلام، والرســـوم 
وأعمـــال  والجرافيكـــس  التوضيحيـــة 

الفن.

وهـــو مثلا يحتـــوي علـــى 300 ألف 
ملصق ســـينمائي و80 ألف صورة و35 
ألف كتاب ونحو 14 ألف بكرة من بكرات 
الأفـــلام، و20 ألـــف قطعـــة أصليـــة من 
الأجهـــزة الســـينمائية، ولديه أيضا دار 
للعروض السينمائية على مسافة قريبة 
من البرج تعرض كلاســـيكيات السينما 
الأفـــلام  مـــن  الجديـــدة  والاكتشـــافات 

القديمة التي يتم ترميمها.
مجـــرد  ليـــس  تورينـــو  ومتحـــف 
متحـــف للعرض، بـــل هو معهـــد علمي 
يقـــدم بشـــكل عملي وتوضيحي ســـواء 
الأفـــلام  أو  المعروضـــات  خـــلال  مـــن 
التـــي نشـــاهدها على شاشـــات موزعة 
على أقســـام المتحـــف، تاريخ تطور فن 
الســـينما في العالم، ويأخذك في جولة 
شبيهة بمشاهدة فيلم، لكنه فيلم متعدد 
الطبقات والأســـاليب، حيـــث تنتقل من 
مرحلـــة مـــا قبـــل الســـينما (الحفريات 
الســـينمائية) إلى ظهـــور الاختراع، ثم 
الفيلم الصامت ومنه إلى ظهور الأنواع 
مثـــل الويســـترن والفيلم الموســـيقي، 

والواقعية الجديدة، وغير ذلك.
ويعتبر وجود متحف للســـينما في 
أيّ مدينة في العالم دليلا على الاهتمام 
بفن السينما ومســـاواة هذا الفن بالفن 
التشكيلي، أي أنه يستحق أن تخصص 
له متاحـــف ومعـــارض، ومهرجانات لا 
تكتفي باستعراض الأزياء والسير فوق 

البساط الأحمر.
وســـيدخل متحف كان الجديد دائرة 
المنافســـة مع المتاحف الكبرى الأخرى 
المخصصة للفن الســـابع، فيما يحظى 
والمعروضات  المـــواد  توفر  بأســـبقية 

المتعلقة بالسينما المصرية.

كان تسعى ليكون

متحفها الدولي للسينما

الأهم في أوروبا

المتاحف تحتضن تاريخ الفن السابع

المتحف سيكون جاهزا سنة 

2028 وسيستقطب محبي 

السينما عبر تشكيلة هامة 

من المعروضات الخاصة 

بالإنتاج السينمائي


